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 :أولا : العقيدة

ھي: "الإيمان بالشيء إلى حد أن يصبح ذلك الشيء ھو المحرك للعواطف والموجه للسلوك،  العقيدة بصفة عامة  

وعليه فإننا نقول إن العقيدة الإسلامية ھي: "الإيمان بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله بحيث ينعكس  

المؤمن وتصرفاته العلمي  ."ذلك على سلوك  البحث  فإن  الأمر كذلك  لمقتضيات  وإذا كان  قد خضع  المسلمين  عند 

عقيدتهم التي آمنوا بها ، ويجب ألا يحيد عن ھذه العقيدة مطلقا  ؛ ذلك أن العقيدة في ھذا المجال تمثل النظام العام  

إيجابية من  النظام لا بد وأن ينتج مخرجات وإن كانت  الحيد عن ھذا  البحث العلمي ، وأن  الذي يجب أن يلتزمه 

إلا   الكيف،  للأشياءمنظور  وتصورھا  العقيدة  منظور  في  سلبية   .أنها 

وعلى ذلك فإن علماء المسلمين القدامى الذين لا يزال العالم يشهد لهم إلى يومنا ھذا بالتفوق والنبوغ، وبالبراعة في 

رة  البحث والكشف والابتكار، ما ولجوا أي مجال من مجالات العلم التي تناقض عقيدتهم، فما خاضوا في العلوم الضا

كعلم السحر والشعوذة والتنجيم المبني على المغيبات والكهانة، وغيرھا من العلوم التي سادت في عصورھم وما  

 قبلها . 
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نظامه الذي لا يتخلف،  ذلك أن الله تعالى ھو الذي خلق ھذا الكون بما فيه الإنسان، وأن سنن الكون جزء من         

وأن ھذه السنن ذات علاقة بالإنسان نفسه، تتحقق من خلالها مصلحته، ويتوصل بها إلى تلبية احتياجاته، فتعاقب  

وا  الليل والنهار سنة من سنن الكون، فيها مصلحة للإنسان، وفي ذلك يقول الله تعالى: ]ھوَُ الَّذِي جَعلََ لكَُمُ اللَّيْلَ لِتسَْكُنُ 

ا إنَِّ فِي ذلَِكَ لَآَيَاتٍ لِقوَْمٍ يَسْمَعوُنَ[ )يونس: فِيهِ  (، وكذلك جعل دورة الشمس والقمر من السنن التي  67وَالنَّهَارَ مُبْصِر 

عَ  لِتعَْلمَُوا  مَناَزِلَ  وَقَدَّرَهُ  ا  نوُر  وَالقمََرَ  ضِيَاء   الشَّمْسَ  جَعلََ  الَّذِي  ]ھوَُ  تعالى:  فقال  للإنسان،  حاجة  نِينَ  دَدَ  تلبي  السِّ

لُ الَآيَاتِ لِقوَْمٍ يعَْلمَُونَ[ )يونس: فالله  .(، وغير ذلك كثير من السنن الكونية5وَالحِسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالحَقِّ يُفصَِّ

تعالى ھو الخالق، خلق ھذه السنن لخدمة مخلوق آخر ھو الإنسان، وإذا كان كل شيء مسخر في ھذا الكون لخدمة 

سان، فإن مخرجات البحث العلمي ھي الأخرى يجب أن لا تخرج عن ھذا الإطار فتكون في خدمة الإنسان نفسه،  الإن

ومن ھنا فإن كل بحث علمي يتعارض مع السنن الكونية إنما ھو إھدار للطاقة  .وملبية لحاجاته التي تعينه على الحياة

ير في تغيير ھذه السنن، لقول الله تعالى: ]سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ  كفالعقلية، والمال والجهد بلا طائل، وعليه، فلا مجال للت

[ )الفتح: (، ويقول تعالى: ]سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلُ وَلنَْ تجَِدَ لِسنَُّةِ اللهِ 23خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تبَْدِيلا 

[ (الأحزاب:  62تبَْدِيلا 

 الثا : الكرامة الإنسانية: ث

مْنَا بَنِي آدََمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فيِ البرَِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَ يِّبَاتِ  الإنسان مخلوق مكرم، جاء ذلك في قوله تعالى: ]وَلَقَدْ كَرَّ اھُمْ مِنَ الطَّ

[ }الإسراء: نْ خَلَقْنَا تفَْضِيلا  لْنَاھُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ {، ومقتضى كرامة الإنسان ألا يهُان أو يؤذى أو يعتدى عليه  70وَفضََّ

فقد  .بغير وجه حق، فما كان من ذلك فهو محرم شرعا ، وسلوك لا يجيزه الشرع ويمنعه بل ويلصق به صفة التجريم

مَ اللهُ   ا حرم الله تعالى قتل النفس البشرية، حيث قال عز وجل: ]وَلَا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَنْ قُتلَِ مَظْلوُم 

ا[ الإسراء: كَانَ مَنْصُور  إِنَّهُ  لِوَلِيِّهِ سُلْطَان ا فَلَا يُسْرِفْ فِي القتَلِْ  ، ومن ذلك النهي عن تعذيب الإنسان، 33فَقَدْ جَعَلْناَ 

وعلى ذلك فإن البحث  .كرامته  سواء بضربه أو التمثيل بجثته حيا  أو ميتا  أو غير ذلك من صور إھانة الإنسان في

عند   إلا  العلمية،  للتجارب  حقلا   الإنسان  يكون  بأن  الأحوال،  من  بحال  الإنسان  بكرامة  يمسّ  لا  أن  يجب  العلمي 

التي تتعارض  العلماء، وكذلك جعل أعضائه سلعة تباع وتشترى وغير ذلك من الأبحاث  التي ضبطها  الضرورة 

 .وھذا المبدأ

 البحث العلمي من وجهة نظر الإسلام :أھم مبادئ وأخلاقيات  

   الصدق -1

ونوُاْ  فالله تعالى قد أمر بالصدق، ومدح الصادقين في كتابه العزيز بقوله عز وجل: ]يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اّللَّ وَكُ 

ادِقِينَ[ )سورة التوبة:   بَ المُناَفِقِينَ إنِْ شَاءَ أوَْ يتَوُبَ  (، وقوله تعالى: ]لِيجَْزِيَ اللهُ  110مَعَ الصَّ ادِقِينَ بصِِدقْهِِمْ وَيعَُذِّ الصَّ
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ا[ }الأحزاب: ا رَحِيم  غَفوُر  إنَِّ اللهَ كَانَ  الكاذبين بقوله  . {42عَلَيْهِمْ  الكذب وذمّ  المقابل فقد نهى الله تعالى عن  وفي 

كَ فِيهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِ  نَ العِلْمِ فَقلُْ تعََالوَْا نَدْعُ أبَْنَاءَنَا وَأبَْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأنَْفُسَنَا وَأنَْفُسَكُمْ  تعالى: ]فمََنْ حَاجَّ

نَ يكَْتمُُ { ، وقوله تعالى: ]وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلَِ فرِْعَوْ 61ثمَُّ نَبْتهَِلْ فَنَجْعلَْ لعَْنَةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ[ }آل عمران:

ا فعََلَيْهِ كَذِبُهُ وَإنِْ يَكُ صَادِق ا يصُِبْكُمْ  إِيمَانَهُ أتَقَْتلُوُنَ رَجُلا  أنَْ يَقوُلَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالبَيِّناَتِ مِنْ رَبكُِّمْ وَإنِْ يَكُ كَاذِب  

( ،وغير ذلك كثير في كتاب الله تعالى،ومثله في  28رِفٌ كَذَّابٌ[ )غافر:بعَْضُ الَّذِي يعَِدكُُمْ إنَِّ اللهَ لَا يهَْدِي مَنْ ھوَُ مُسْ 

مي يجب  لوإذا كان الصدق ھو: القول المقبول لمطابقته الواقع، فإن ھذا يعني أن مخرجات البحث الع سنة رسول الله

ب في مخرجات البحث  طابقة للواقع، ذلك أن الكذمأن تتصف بالصدق؛ وھذا لا يكون إلا إذا كانت معطياته صادقة، 

العلمي ھو تزييف للحقيقة، وتضليل للناس، فالكذب في مخرجات الأبحاث الاجتماعية مثلا ، يعني تضليل المجتمع،  

وغير   الاقتصاد  في  خسائر  يعني  الاقتصادية  الابحاث  مخرجات  في  والكذب  الصواب،  جادة  به عن  والانحراف 

عات المنبعثة من ھوائيات شركات الهواتف المحمولة، فقد طالعنا  ومثال ھذا الابحاث التي أجريت على الإشعا.ذلك

بعضها بأنه لا ضرر فيها على صحة الإنسان، وبعضها بوجود ضرر على الصحة، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن 

 يكون كذب في أحد الجانبين

 :الأمانة -2

]إنَِّ اللهَ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأمََانَاتِ إِلَى أھَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتمُْ  والأمانة عكس الخيانة، وقد أمر الله تعالى بالأمانة فقال:  

ا[ }النساء: ا يعَِظكُُمْ بِهِ إنَِّ اللهَ كَانَ سَمِيع ا بصَِير  {، ونهي عن الخيانة  58بَيْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكمُُوا بِالعَدلِْ إنَِّ اللهَ نعِِمَّ

ا  أيَُّهَا  ]يَا  }الأنفال:فقال:  تعَْلمَُونَ[  وَأنَْتمُْ  أمََانَاتكُِمْ  وَتخَُونوُا  سوُلَ  وَالرَّ اللهَ  تخَُونوُا  لَا  آمََنوُا   .{27لَّذِينَ 

ده بثمار بحثه، وإنما مخرجاته ذات أثر في حوالبحث العلمي ھو أمانة من الأمانات؛ ذلك أن الباحث لا ينتفع و

ه، ولم يتحرَ الحق فيها، وزور مخرجاته، أو جحد ما ھو صادق منها، المجتمع، فإذا خان فيه بأن غشّ في مدخلات

وجحد الحقيقة في البحث العلمي إنما ھي تلبيس على  .فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، كما ورد في الآية السابقة

 .المجتمع في شتى جوانب حياته

 عدم انتحال شخوص الآخرين -3

ويكون ھذا في البحث العلمي بما يسُمى سرقة الأبحاث العلمية ونسبتها إلى النفس، وھذا محرم في شرع الله :

{،  18تعالى، حيث فيه انتحال لأشخاص الآحرين، يقول الله تعالى: ]مَا يلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ[ }ق:

يقول؛ وعليه فإن نسب لنفسه ما ليس له، فهو عاص لله تعالى، حيث   فكل إنسان بمقتضى ھذه الآية مسؤول عما

ومن كان من ھذا القبيل لا يمكن أن يكون مؤتمنا  على عمل يعود جناه على الأمة بأكملها، لأن  .ادعى قول غيره

 من يحتال على شخص فيسرق عمله، قد يحتال على الأمة بأسرھا
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   :الإشارة إلى الاقتباس وعدم بتر الكلام -4

كما أنه لا يجوز انتحال شخوص الآخرين بنسبة عملهم إلى النفس، فكذلك يجب الإشارة إلى ما نقتبسه من أقوالهم،  

والمروءة وحسن الخلق يقضيان بنقل أقوال الآخرين وأفكارھم كاملة غير مبتورة، على نسق )ويل للمصلين( من  

مقتبس به، وھذا من الخطورة بمكان، لأننا نحنل في ھذه أجل اتخاذھا مطية لإثبات قول أو فعل، لا علاقة بالكلام ال

لنفسه، وھذا محرم لقول الله تعالى: ]وَمَنْ  إليه ما لا يرضى أن ينسبه  يقله، وننسب  الحالة صاحب الاقتباس ما لم 

ا مُ  ا ثمَُّ يرَْمِ بِهِ برَِيئ ا فَقَدِ احْتمََلَ بهُْتاَن ا وَإِثمْ   .112بِين ا[ }النساء:يكَْسِبْ خَطِيئةَ  أوَْ إِثمْ 

 :حسن عزو المعلومات إلى مصادرھا الأصلية -5

هيات البحث العلمي، وھو فرع عن الأمانة التي تحدثنا عنها سابقا ، حيث سوء العزو أو إھماله يعني  يمن بد  اوھذ

 . لعلميجحد حقوق الآخرين، والجور عليهم، وفي ھذا تزييف للحقائق، وھو لا يتناسب مع طبيعة البحث 

 :لدقةا -6

البحث موضوع  حدود  ومعرفة  الرؤيا،  في  والوضوح  الأشياء،  بين  التمييز  حسن  بها   .والمقصود 

وما سبق ھو من الحكمة، وقد امتن الله تعالى على من اتصف بذلك، فقال: ]يؤُْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يؤُْتَ 

ا وَمَ  ا كَثِير   ( 269ا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُ الألَْبَابِ[ )البقرة:الحِكْمَةَ فَقَدْ أوُتِيَ خَيْر 

وللدقة أثر كبير على مخرجات البحث العلمي؛ إذ الدقة في عملية البحث وإجراءاته، تعنى مخرجات دقيقة، إذا النتائج  .

  كما ھو   –دائما  تتبع المقدمات، أما الخلط في المفاھيم، والأدبيات، وعدم تحري الدقة في عناصر البحث وخاماته  

  .لحال في الأبحاث التطبيقية قد تؤدي إلى نتائج سلبية غير دقيقة لا محالةا

 الحرية   -7

البحث،   بمنهجية  يتعلق  فيما  إلا  أو شروط،  إملاءات  دونما  البحثية  بالعملية  القيام  من  الباحث  تمكن  ھي  والحرية 

ذكرناھا في بداية ھذا البحث؛ ذلك أنه لا توجد حرية طلقة،إنما  والالتزام بالأسس التي يقوم عليها البحث العلمي، والتي  

والقرآن الكريم يأمر بتدبر الأمور والنظر فيها دونما قيد إذا كانت غير .لكل عمل ضوابطه وحدوده كما ھو معلوم

تِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ  سس السابقة وخصوصا  العقدية منها، يقول الله تعالى: ]أوََلَمْ يَنْظرُُوا فِي مَلكَوُاجة على الأ ح

(، فالآية تنعي على من لم يتدبروا ھذا الكون، وقد أمر الإنسان بالنظر في  185وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ[) الأعراف:

الخلق ھذا  المقصود  إلى  ھذا  بتأمله  يصل  حتى  شرط،  أو  قيد  دونما  الله   .خلق 

ا  العلمي تثري عملية  لبحث، وتفيد في تعدد جوانبها وموضوعاتها، وتحرض على  وعلى ذلك فالحرية في البحث 

الدولة   في صدر  المسلمين  علماء  تفوق  سبب  ھو  وھذا  المنشود،  العلمي  التقدم  يحقق  بما  الباحثين،  بين  المنافسة 

الإسلامية، أن كانوا على قدر وافر من الحرية التي مكنتهم من خوض كل مجالات الحياة، ومنها ما لم يعرفه من 

 .لهم من العلماءقبا كانو
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 :الجرأة -  -8

ونعني بها ھنا الإقدام بلا خوف أو وجل على مجالات البحث المختلفة، والتصريح بمخرجات الأبحاث مهما كانت  

أما في المجالات التطبيقية فإن الجبن وعدم   .آثارھا، إن على فرد بعينه، كالحكام وولاة الأمور، أو على المجتمع نفسه

الجرأة في إعلان نتائج الأبحاث، أو الخوص في مجالات بحثية معينة قبل ذلك، يؤدي إلى تخلف المجتمع عن ركب 

الحضارة، كما ھو حاصل في كثير من المجتمعات اليوم، التي حرمتها الدول المهيمنة عالميا  من الخوص من مجالات 

 .ة النووية وغيرھاأبحاث الطاق

 :عدم المساس بالكرامة الإنسانية -9

وعلى ذلك لا يجوز المساس بهذه الخاصية للإنسان، لا حال    –كما بينا في بداية ھذا البحث    –لإنسان مخلوق مكرم  ا

يترتب  حياته ولا حال مماته، فلا يجوز جعل الإنسان مسرحا  للأبحاث والتجارب العلمية إلا في حالات الضرورة التي  

إلى استنساخ كائن بشري   القيام بأبحاث الاستنساخ التي تهدف  عليها مصلحة محققة للإنسان، وعليه فإنه لا يجوز 

بالكامل، وكلك لا يجوز القيام بالأبحاث التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب كزراعة الأرحام، وغير ذلك من التجارب 

رب تحويل الجنس، وبالجملة فإنه لا يجوز القيام بالأبحاث التي  التي تجرى على خلايا المنشأ، وكذلك لا تجوز تجا

 .وإخراجها عن أصل خلقتها التي خلق الله البشرعليها تؤدي إلى سلب كرامة الإنسان أو تشويه صورة

     :الضرر بالبيئة وتخريبها  إلحاق عدم -10

لَّذِي  ا إرادته، يقول الله تعالى: ]ھوَُ  إن الله تعالى قد خلق الكون وسخره للإنسان، وجعل كل مافيه تحت أمره وطوع  

اھنَُّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَھوَُ بكِلُِّ شَيْءٍ عَ خَ  (، ويقول 29لِيمٌ[ )البقرة:لَقَ لكَُمْ مَا فِي الأرَْضِ جَمِيع ا ثمَُّ اسْتوََى إلَِى السَّمَاءِ فسََوَّ

{ ، فالله  61ا فَاسْتغَْفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُا إِليَْهِ إنَِّ رَبِّي قرَِيبٌ مُجِيبٌ[ }ھود:تعالى: ] ھوَُ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الأرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِيهَ 

تعالى سخر للإنسان ما في الكون ثم كلفه بعمارته حتى تستقيم حياته، وعلى ذلك فلا يستقيم أن يقوم الإنسان بتخريب  

لذلك نهى الله تعالى عن أفساد الكون بقوله: ]وَلَا   ھذا الكون الذي يمكنه من خلاله الوفاء بحاجاته ومتطلبات حياته؛

)الأعراف: إصِْلَاحِهَا[  بعَْدَ  الأرَْضِ  فِي  وَيهُْلِكَ  56تفُْسِدوُا  فيِهَا  لِيُفْسِدَ  الأرَْضِ  فِي  سَعَى  توََلَّى  ]وَإِذَا  ويقول:   ،)

التأكيد عليه في ھذا المقام ضرورة عدم تعذيب الحيوان  ومما بجدر  .(205البقرة:) الحَرْثَ َالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ[  

مهما كان؛ وخصوصا  عند إجراء التجارب عليه، وأن التجارب على الحيوان لا تكون إلا للضرورة التي لا بد منها،  

 عليه صلى اللهعلى أن لا يعذب الحيوان أثناء التجربة إذا كان لا بد من القيام بالتجربة عليه، فقد دعانا رسول الله  

حْسَانَ عَلَى كلُِّ شَيْءٍ، فَإذَِا قتَلَْتمُْ فَأحَْسِنوُا الْقِتْلَةَ، وَ   وآله إِذَا ذَبحَْتمُْ فَأحَْسِنوُا  إلى الرفق بالحيوان بقوله: "إنَِّ اللهَ كَتبََ الْإِ

 .الذَّبْحَ، وَلْيحُِدَّ أحََدكُُمْ شَفْرَتهَُ، فلَْيرُِحْ ذبَِيحَتهَُ 

 :الطاقة العقلية في المغيبات ھدرعدم  -11
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هَا تكِمُْ  إن الإسلام يرى أن الطاقة العقلية ھي نعمة وھبها الله تعالى للبشر، يقول الله تعالى: ]وَاللهُ أخَْرَجَكُمْ مِنْ بُطوُنِ أمَُّ

تشَْ  لعََلَّكمُْ  وَالأفَْئِدَةَ  وَالأبَْصَارَ  السَّمْعَ  لكَُمُ  وَجَعلََ  شَيْئ ا  تعَْلمَُونَ  القوة  78كرُُونَ[)النحل:لَا  ھنا:  بالأفئدة  والمقصود   ،)

ومن ھنا فإن الإنسان مطالب بالحفاظ على ھذه النعمة، وعدم    ,المفكرة في الإنسان التي تدرك بها الأشياء والعلوم

سلام؛ إھدارھا فيما لا طائل منه، ومن ذلك إعمالها في المغيبات، فكل ما يوجه إلى الغيبيات من الأبحاث ممنوع في الإ 

 .أن البحث فيها لا ينتج شيئا ، لعدم إمكانية تصورھا

 المقدرة على النقد الذاتي والاعتراف بالخطأ  -12

من أھم الأخلاق التي يجب أن تتوفر في البحث؛ ذلك أن تقويم السلوك البحثي ومراجعته، كشف خطئه والاعتراف 

مراجعة بهذا الخطأ، ضمان ھام من ضمانات نجاح البحث العلمي، وتوجيهه باتجاه الصواب، والإسلام قد حثنا على 

امَةِ[ }القيامة:النفس ومحاسبتها، قال الله تعالى: ]وَلَا أقُْسِمُ بِالنَّ   {،  2فْسِ اللَّوَّ

 أنواع مناھج البحث العلمي  -8

 المنهج الوصفي   -1

يعدُّ المنهج الوصفي من أكثر المناھج انتشارا  واستخداما  في الميدان البحثي للعلوم الطبيعية، كعلم الفلك والفيزياء   

وعلم   كالتربية  الإنسانية،  العلوم  حقل  في  الأحياء.وكذلك  وغيرھاعلم  النفس  وعلم   . الاجتماع 

ف بأنَّه دراسة الظاھرة كما ھي في الواقع، ووصفها وصفا  دقيقا ، وجمع المعلومات عنها، والتعبير عنها كميّا    ويعُرَّ

وكيفيا , تمهيدا  لفهم الظواھر وتشخيصها، وتحليليها، وتحديد العلاقات بين عناصرھا أو بينها وبين ظواھر أخرى,  

فالبحث الوصفي, إذا , لا يقف عند حدود وصف الظاھرة، إنَّما يذھب إلى أبعد من .إمكانية التحكّم بهاوصولا  إلى  

 .ذلك، فيحللّ ويفسّر ويقارن ويقيّم

 المنهج التاريخي   -2

ذلك البحث الذي يصف ويسجل ما مضى من وقائع وأحداث الماضي ويدرسها ويفسرھا ويحللها على أسس علمية   

 صد التوصل إلى حقائق وتعميمات تساعدنا في فهم الحاضر على ضوء الماضي والتنبؤ بالمستقبل منهجية ودقيقة؛ بق

 تتعلق حقائق وتعميمات إلى  الوصول بهدف الماضية  الأحداث  ووقائع أحداث  دراسة التاريخي البحث .و يتضمن

 البحوثو .ةيالأحداث المستقبل  وتوقع الحالية  الأحداث تفسر أن يمكن والتي الماضية،  الأحداث واتجاھات بمسببات 

 . قبل من موجودة بيانات عن تنقب التاريخية

 :أھداف المنهج التاريخي
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